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 أثر الدرس الصوتيّ الحديث في تجديد الصرف العربيّ 
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 ملخص:

والوقـوف علـض  ،يكشف هذا البحث عن الأسس الصوتية الحديثة في تجديد الصـرف العربـي

مظـــاهر التجديـــد ومنـــاحي الاخـــتلاف فـــي الصـــرف العربـــي بـــين القـــديم والحـــديث فـــي المجـــالات التاليـــة: 

الحــدود الموضــوعية والمســائل التــي يعنــى بهــا علــم الصــرف، والمنــاهج المتّبعــة فــي البحــث ونــوع التعليــل 

والغايــات التــي يــراد  المســتعمل لتفســير التغيــرات والظــواهر الصــرفية، وكــذلك علــض مســتوى الأهــداف

 تحقيقها. 
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Abstract: 

The current research paper reveals the modern acoustic foundations on renewing 

the Arab morphology. It aims at identifying the aspects of renewal by citing the 
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difference between Arab morphology of ancient and the one of modern times in the 

following areas: firstly the boundaries and issues of exchange morphology as a science, 

and secondly the methods used in the research and the way of reasoning which is used 

to explain changes and morphological phenomena at the level of the achieved 

objectives. 

Key Words: Sounds, Phonology, Morphology, Changes, Innovation, Laws, 

Reasoning. 

 مقدّمة:

يســـعض هـــذا البحـــث إ ـــض إبـــراز مظـــاهر اســـتثمار معطيـــات الـــدرس الصـــوتي الحـــديث فـــي تجديـــد 

الصرف العربي، ورصد القضايا والمسائل الصرفية المستجدّة عنـد المحـدثين فـي ضـوء منـاهج النظـر 

 ويهدف إ ض الإجابة عن:  ،الصوتي

أي علــــض مســــتوى المعــــارف  ات علــــم الأصــــوات موضــــوعيا ومنهجيــــا؟مــــا مــــدى اســــتثمار معطيــــ

والموضــــوعات المســــتجدّة كـــاـلنبر والتنغــــيم والمقــــاطع، وخصــــائص التشــــكيل الصــــوتي، وعلــــض مســــتوى 

دة الصـرف ومـا مـدى اسـتفا .وكيفيـة الوصـول إ ـض الحقـائق أو البرهنـة عل هـا ،منـاهج التفكيـر الصـوتي

 العربي من النتائج التي حققها علم الأصوات؟ 

ويمكـــن أن تجمـــل هـــذه النتـــائج الصـــوتية فـــي ثلاثـــة أقســـام، أولهـــا: النتـــائج الصـــوتية المتعلقـــة 

 
 
 (1))نطقيـا وفيزيائيـا وإدراكيـا(، وهـو مـا ينـدرج فـي فـروع علـم الأصـوات بمميزات الصوت اللغوي مفردا

المقطعيــــــة للغــــــة، وكــــــذا الخصــــــائص الأدائيــــــة لهــــــا كـــــاـلنبر وســــــلوكه داخــــــل التشــــــكيل، والخصــــــائص 

والتنغيم والمفاصل، إضافة إ ض ما توصّل إليه البحث الصوتي من استعمال المـنهج الوصـفي لمعرفـة 

قـــوانين التغيّـــرات الصـــوتية وتعليلهـــا تعلـــيلا علميـــا موضـــوعيا بعيـــدا عـــن التخمـــين والتأويـــل والأح ـــام 

مجــــرد المخالفــــة أو ادّعــــاء قولــــه: "ولســــنا هنــــا نرمــــي إ ــــض باحثين المســــبقة، وهــــذا مــــا يلخصــــه أحــــد البــــ
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وإنما نهدف إ ض تسجيل الحقـائق كمـا تعلـن عـن نفسـها دون افتـراض أو تـوهم  ،دون مسوغ التجديد

 .(2)يشوب هذه الحقائق ويعقّدها ويجعل البحث ف ها عبثا دون طائل"

اريخي والمقــــارن، التــــي ســــاعدت علــــض وثان هــــا: النتــــائج الصــــوتية المرتبطــــة بتطبيــــق المنهجــــين التــــ

تفســـير بعـــض مظـــاهر الركــاـم اللغـــوي، ومعرفـــة قـــوانين التطـــور اللغـــوي، ومقارنـــة التغيـــرات الصـــوتية 

 للغات التي تنتمي إ ض أصل واحد.

وآخرها: المعطيات الموضوعية المرتبطة بحدود الظـاهرة المدروسـة، وعلاقتهـا ببقيـة الظـواهر، 

كتـــوب، وبـــين اللغـــة والكـــلام، وتحديـــد المســـتويات اللســـانية، ولهـــذا أثـــر فـــي كــاـلتمييز بـــين المنطـــوق والم

ل حـدودٍ موضـوعيةٍ لعلـم الصـرف تختلـف عمـا كانـت عليـه قـديما، ولاستيضـاح هـذه المعطيـات 
ّ
تش 

: اللغـة مثـلمعناهـا ومبناهـا للـدكتور: تمـام حسـان، -يكفي الاطـلاع علـض فصـول كتـاب اللغـة العربيـة 

 .(3)نظام الصوتي، النظام الصرفي، الظواهر السياقيةوالكلام، الأصوات، ال

لتتبـــــع زاوج بـــــين المقارنــــة والوصــــف؛ وذلــــك ولتحقيــــق أهــــداف هــــذا البحـــــث، اخترنــــا منهجــــا يــــ

مظــــــاهر التغيــــــر بــــــين الدرســــــين، ثــــــم تحليــــــل هــــــذه التغيــــــرات وتصــــــنيفها، وربطهــــــا بجوانــــــب التجديــــــد 

 الموضوعية والمنهجية.

 المحدثين في هذا الفن، فهي تنقسم إ ض اتجاهين: أما عن الدراسات التجديدية عند 

أحـــدهما تيســـيري تعليمـــي، يكتفـــي أصـــحابه بإعـــادة عـــرض القواعـــد وتيســـيرها بأســـلوب ســـهل 

أو حـذف بعـض المسـائل الصـرفية كمـا فعـل شـوقي ضـيف،  ،يتناسب مع متطلبات التعليم الحـديث

 لا تجــري فــي النطــقبحذفــه بــاب الإعــلال؛ لأنــه يفــرض للحــروف المعتلــة فــي ال لمــات صــو 
 
واســتبعد  را

 هـــي فــي غنـــى عنـــه علــض حـــدّ قولـــه ؛بــاب المـــوازين
 
. وهـــذا (4)لأنهـــا تــدخل علـــض المباحـــث الصــرفية تعقيـــدا

 الاتجاه لا يعنينا في البحث. 

والاتجــــاه الثــــاني اتجــــاه علمــــيّ يحــــاول التجديــــد فــــي الفكــــر الصــــرفي العربــــي، فــــي ضــــوء الــــدرس 

والدراسات التي تندرج في هذا الاتجـاه كثيـرة ومتنوعـة، واخترنـا منهـا فـي ، (5)اللساني والمناهج الحديثة
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للوقـــوف علـــض أثرهـــا فـــي تجديـــد  ؛هـــذا البحـــث مـــا أفـــاد مـــن معطيـــات علـــم الأصـــوات الحـــديث فقـــ 

 الصرف العربي موضوعا ومنهجا وأهدافا.

 مجالات التجديد في الصرف العربيّ . 1

دَ، فت . وأجـدّه واسـتجدّه وجـدّده التجديد في اللغة مصدرٌ للفعل جَدَّ
 
: صـار جديـدا جدّدَ الء يء 

ـــقِ 
َ
ل
َ
 نقـــيض الخ

 
: صـــار جديـــدا

 
ة ، وجـــدَّ الءـــ يء  يَجِـــدُّ بالكســـر جِـــدَّ

 
. وتجديـــد التـــراث (6)أي: صـــيّره جديـــدا

 والدراســـات القديمـــة علـــض وجـــه الخصـــوص هـــو إعـــادة تفســـيرها
 
"طبقـــا لحاجـــات العصـــر...  ؛عمومـــا

مشـــكلاته، والقضـــاء علـــض أســـباب معوقاتـــه، وفـــتح مغاليقـــه التـــي  والمســـاهمة فـــي تطـــوير الواقـــع وحـــلّ 

. وتجديـد النظـر فـي قواعـد اللغـة ضـرورة فـي كـل عصـر؛ لأنّهـا تتولـد "مـن (7)تمنع أيّ محاولة لتطـويره"

فهــي مــن الأمــور الاجتهاديــة  ،البحــوث التــي يقــوم بهــا العلمــاء وتتبــدّل بتبــدّل النظريــات التــي يضــعونها

التـــي يجـــب أن تبقـــى خاضـــعة لحكـــم العقـــل والمنطـــق علـــض الـــدوام، ولا يجـــوز لنـــا أن نتقبلهـــا مـــن غيـــر 

مناقشــة وتفكيــر بــل يجــب أن نعيــد النظــر ف هــا... لنكشــف ف هــا عــن مــواطن الخطــأ والصــواب ونســعض 

 .(8)في إصلاحها وفقا للطرق المنطقية في البحوث العلمية بوجه عام"

وتتفاوت الدراسـات فيمـا بينهـا بتفـاوت الزمـان والم ـان فـي جوانبهـا المعرفيـة وخلفياتهـا الفكريـة 

والفلســـفية وحـــدودها الموضـــوعية مـــن جهـــة، وفـــي أغراضـــها وأهـــدافها التـــي تريـــد تحقيقهـــا مـــن جهـــة 

ى، ثانيــــة، وفــــي أدواتهــــا المنهجيــــة وآلياتهــــا الإجرائيــــة لتحقيــــق تلــــك الأهــــداف والغايــــات مــــن جهــــة أخــــر 

 :والبحث في مظاهر التجديد الصرفيّ لا يخرج عن البحث في هذه الجوانب الثلاثة

ـــض فيإنّ  أ. الحـــدود الموضـــوعية للصـــرف العربـــيّ:
ّ
مـــا طـــرأ علـــض التجديـــد فـــي هـــذا المجـــال يتجل

، فالـدرس الصـرفيّ العربـيّ القـديم يتنـاول ال لمـة 
 
حدود الظاهرة المدروسة ومسـائلها المتناولـة حـديثا

 إلــــخ،تحــــوّل مــــن بنيــــة إ ــــض أخــــرى، بالزيــــادة، والحــــذف، وتغييــــر الحركـــاـت، والإبــــدال، والإعلال...التــــي ت

 
 
؛ فكمـا أنّ التصـريف فـي اللغـة يعنـي (9)وهذا ما يدلّ عليه لفظ الصرف أو التصريف لغـة واصـطلاحا

ـــه فـــي اصـــطلاح الصـــرفيين العـــرب يتنـــاول ال لمـــات التـــي تســـتجيب
ّ
 التحويـــل والتغييـــر والتصـــرّف، فإن
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نــــة (10)لهـــذه الظـــواهر، ويتفــــادى ال لمـــات المجمّــــدة التـــي تستعصـــ ي عل هــــا
ّ
عنــــى بالأســـماء المتمك . فهـــو ي 

والأفعال المتصرّفة، ولا يدخل في حدود موضوعه بقية الأبنية الأخرى كالأسماء الأعجميـة والأفعـال 

 الجامدة وأسماء الأصوات، وحروف المعاني. 

طوائــــــف ال لمــــــات المختلفــــــة )الأفعــــــال والأســــــماء أمــــــا الــــــدرس الصــــــرفيّ الحــــــديث فموضــــــوعه 

(، وكــلّ أشــ ال التحــوّل والتغيّـــر ف هــا. وهــذا العلــم يطلــق عليــه فــي الـــدرس إلــخ والصــفات والضــمائر...

هـــــتمّ فيـــــه بدراســـــة البنيـــــة القواعديـــــة morphologie(11)اللســـــانيّ الغربـــــيّ مصـــــطلح: المورفولوجيـــــا  . وي 

الصغرى الحاملـة للمعنـى، والقواعـد التـي تحكمهـا، وتشـمل أو دراسة الوحدات  للوحدات الصرفية،

هــــذه الوحــــدات مــــا يســــتقلّ بنفســــه ويحمــــل معنــــى معجميــــا، كمــــا تشــــمل اللواصــــق التــــي تتحــــدّد بهــــا 

 اومخاطبــ ا)مت لمــ (، والشـخصاومؤنثــ ا)مــذكر  (، والنـوعاومثنــى وجمعــ ا)مفـرد المطابقـات، أي: العــدد

 .(12))معرفة ونكرة( (، والتعييناوغائب

ـــــة فـــــي اكتفـــــاء قـــــدامى 
ّ
ـــــر مـــــن الأفعـــــال اويبـــــدو أنّ العل لصـــــرفيين العـــــرب بمـــــا يطـــــرأ عليـــــه التغيّ

ولا نســـتطيع أن  ،كونـــه الجــزء الأعظـــم مـــن اللغـــة بتغيّراتــه الاشـــتقاقية واللفظيـــة تكمـــن فـــي والأســماء

نحـــي  بـــه إلا عـــن طريـــق القيـــاس الـــذي يـــوفره علـــم التصـــريف، لهـــذا فهـــو ميـــزان العربيـــة، الـــذي بـــه 

ف أصـــول كـــلام العـــرب، ويوصـــل إ ـــض معرفـــة الاشـــتقاق، ويحتـــاج إليـــه جميـــع المشـــتغلين باللغـــة تعـــر 

لانحصــارِها وعــدم  ؛. أمّــا بقيــة المفــردات المجمّــدة فــي اللغــة(13)العربيــة مــن نحــويٍّ ولغــويٍّ أيّمــا حاجــة

، كحـــــروف المعـــــاني، والأســـــما ء القيـــــاس عل هـــــا، فهـــــي محفوظـــــة فـــــي كتـــــب اللغـــــة والنحـــــو مبنـــــى  ومعنـــــى 

أمـا عـن توسّـع دائـرة علـم الصـرف عنـد المحـدثين فمـردّه  إلخ،الموصولة والأعجمية وأسماء الإشارة...

إ ض التأثر باللسانيات الغربية الحديثـة وطبيعـة أبنيـة لغاتهـا الإلصـاقية التـي لا تقـوم علـض الاشـتقاق، 

ســــم بــــاطراد التغيــــرات، إضــــافة إ ــــض طبيعــــة مناهجهــــا الواصــــفة التــــي وسّــــعت
ّ
الصــــرف ليشــــمل  ولا تت

 جميع الوحدات الصرفية للمستوى الثاني من مستويات النظام اللساني. 
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ــــــق بــــــاختلاف الأغــــــراض ب. أهــــــداف الصــــــرف العربــــــيّ: 
ّ
أمــــــا عــــــن الجانــــــب الثــــــاني الــــــذي يتعل

والأهــــداف التــــي يــــراد تحقيقهــــا بــــين الدرســــين القــــديم والحــــديث، فأهــــداف الــــدرس الصــــوتيّ العربــــي 

بســــبب اختلاطهــــا باللغــــات الأخــــرى  ؛لغــــة العربيــــة مــــن الضــــياع والتبــــدّلالقــــديم هــــي الحفــــاظ علــــض ال

 
 
ذات   -ومـــن بينهـــا الدراســـات الصـــوتية-ودخـــول غيـــر العـــرب إ ـــض الإســـلام، فالدراســـات اللغويـــة عمومـــا

م فـــي اللغـــة العربيـــة المنقولـــة عـــن 
ّ
أبعـــاد تعليميـــة تحـــاول أن تســـتخرج القواعـــد والقـــوانين التـــي تـــتحك

لتلقّـي روايــة ومشـافهة، وإيجــاد الأداة التـي تعصــم اللاحنـين مــن الخطـأ، وتســاعد السّـلف بالسّــماع وا

ــم اللغــة بعــدما كانــت تكتســب بالســـليقة
ّ
وكــذلك البحــث عــن أســرار الإعجــاز والتميّــز فـــي  ،(14)علــض تعل

 الخطاب القرآني الذي نزل بهذه اللغة. 

تهـدف إ ـض اسـتخراج خصـائص  ، فهـيأما الدراسات الحديثـة فأهـدافها علميـة بالدرجـة الأو ـض

ســواء كانــت فنّيــة –اللســان البشــري مــن خــلال الألســنة الخاصّــة، وتحــاول أن تصــف اللغــات الحيــة 

وتبـــــيّن مســـــتوياتها وخصائصـــــها الشـــــ لية والدلاليـــــة والتداوليـــــة، فـــــي مرحلـــــة معيّنـــــة مـــــن  -مبتذلـــــة مأ

م المنطقيّ ف ها بالقياس والاجتهاد
ّ
 عن التحك

 
 عـن المفاضـلة بينهـا مـا (15)مراحل حياتها، بعيدا

 
، وبعيدا

 دامت تحقّق التواصل.

إنّ هــــــذا الجانــــــب مــــــن جوانــــــب الاخــــــتلاف يتمثــــــل فــــــي المنــــــاهج  ت. منــــــارج الصــــــرف العربــــــيّ:

 -المعتمــدة لتحقيــق تلــك الأهــداف المرســومة والغايــات المرومــة، فالدراســات الصــوتية القديمــة 
 
نظــرا

حن والاندثار والتشرذم والحفاظ علض مجاري كـلام لأبعادها التّعليمية والوقائية للغة القر 
ّ
آن من الل

ـص، وأسـاليبهم فـي اسـتعمالها وتحقيـق أغراضـهم
ّ
 مـنقـد اعتمـدت علـض الوصـف ابتـداء   -العرب الخل

مــــنهج تلقــــي اللغــــة عــــن العــــرب وفــــق شــــروط زمانيــــة وم انيــــة، ثــــم توسّــــلت بأصــــول وقواعــــد فــــي ظــــلّ 

ــــرد الــــذي يقــــاس عليــــه مــــ معيــــاريّ 
ّ
ا لــــم يســــمع منهــــا، وليلحــــق مــــن لــــيس مــــن أهــــل اللغــــة لضــــب  المط

دَّ بهـا إل هـا، علــض   بعضـهم عنهـا ر 
ّ
العربيـة بأهلهـا فـي الفصـاحة، فينطـق بهـا وإن لـم يكـن مـنهم، وإن شـذ

 .(16)قول ابن جني في تعريف النحو
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فــــــي دراســــــة اللغــــــات فــــــي شــــــ لها  المــــــنهج الوصــــــفيّ ولكــــــن الدراســــــات الحديثــــــة قــــــد اعتمــــــدت  

ل ظواهرهـــــا اللغويـــــة للوصـــــول إ ـــــض المظـــــاهر والصـــــفات التـــــي يشـــــترك ف هـــــا اللســـــان المنطـــــوق، وتحليـــــ

تحـــت لهـــذه الدراســـات آفـــاق علميـــة واســـعة بســـبب الابتعـــاد عـــن الظـــواهر الكتابيـــة 
 
البشـــريّ. وقـــد ف

للغــة؛ حيــث كانــت تحجــب عــن الدارســين القــدامى كثيــرا مــن الحقــائق والخصــائص الصــوتية للغــة، 

ة لا تمـتّ بصـلة إ ـض واقـع اللغـة، إذ اعتقـدوا أنّ هنـاك حركاـت قصـيرة قبـل وأدّت بهم إ ض نتائج وهميـ

، ولـــم يحســــنوا اســـتغلال خصـــائص لغـــتهم الصــــوتية "فـــي مســـتوى التجويـــد وتحليــــل (17)أصـــوات المـــد

الأبنيـــة. ولـــم يوفقـــوا كثيـــرا فـــي ربـــ  الصـــلة بـــين الصـــوتيات والصـــرفيات فـــي العربيـــة، وكأنمـــا أعـــوزهم 

 المرئي" ؛ت بمعزل عن الكتابةالخيال في تصور الأصوا
ّ
 .(18)فبقوا سجناء الخ 

 اظـاهرة اجتماعيــة ونظامــباعتبارهــا وتجـدر الإشــارة هنـا إ ــض تفريــق الـدرس الحــديث بـين اللغــة 

 وتأديــــة  امـــن الرمـــوز مختزنـــ
 
فـــي أدمغــــة النـــاطقين باللغـــة الواحـــدة، وبـــين الكــــلام الـــذي يمثـــل تحقيقـــا

فرديـــة لــــذلك النظــــام. إضـــافة إ ــــض اهتمــــامهم فـــي الدراســــات الحديثــــة بالصـــوائت القصــــيرة والطويلــــة 

لها وتغيرّاتهــــــا ووضـــــع أقيســــــة عامــــــة لهــــــا فـــــي جميــــــع اللغــــــات البشــــــرية. 
ّ
وإدراك طبيعتهـــــا وكيفيــــــة تشــــــ 

وحـــــدة صـــــوتية تغييرهـــــا يغيّـــــر المعنـــــى، وبـــــين الألوفونـــــات التـــــي تمثـــــل بوصـــــفه فـــــونيم وتفــــريقهم بـــــين ال

والتغيّــــرات الســــياقية المختلفـــــة التــــي تفرزهــــا التّوازنـــــات الصّــــوتية داخـــــل  ،التأديــــة الفرديــــة للفـــــونيم

م أو بيئتـــه ومــدى أصـــالته فــي اللغـــة
ّ
شــكيل، أو التّنــوّع اللهجـــيّ، وقــد تـــؤدّي إ ــض معرفـــة لكنــة المــت ل

ّ
 ،الت

 ولكن لا تصل إ ض سوء الفهم والإخلال بالمعنى.

، لتفســــير بــــالمنهجين التــــاريري والمقــــارن  كمــــا أنّ الدراســــات الصــــوتية الحديثــــة قــــد اســــتعانت

بعـــض مظـــاهر الركــاـم اللغـــوي، ومعرفـــة قـــوانين التطـــور اللغـــوي وعللـــه، ومقارنـــة التغيـــرات الصـــوتية 

 يبـيّن تعليـل القـدماء والمحـدثين لتـوا ي للغات التي تنتمي إ ض أصل واحد. ونذكر في هـذا ا
 
لسـياق مثـالا

أربعــــة مقــــاطع قصــــيرة فــــي كلمــــة واحــــدة، فالعربيــــة تــــرفض هــــذا التشــــكيل إلا فــــي حالــــة واحــــدة وهــــي 

 اتصــال كـاـف المخاطــب أو المخاطبــة بالأفعــال الثلاثيــة، نحــو: 
َ
رَك

َ
ــك
َ
رَك  ، وش

َ
ــك
َ
. وقــد ذهــب القــدامى ش
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ر المفعول يرجع إ ض أنّ ضمائر النصـب بمنزلـة كلمـة مسـتقلة إ ض أنّ عدم تسكين آخر الفعل مع ضمي

ن آخـر الفعـل معـه؛ لأنـه بمنزلـة الجـزء 
ّ
برأسها فهي كأنّها منفصلة عن الفعل. أما ضمير الرفع فيسـك

دليل مـــن ال لمـــة. وهـــذا الـــرأي لا يقبـــل بـــه المحـــدثون، وهـــو عنـــدهم تحكـــم محـــض، وتأويـــل يعـــوزه الـــ

العلــة الحقيقيــة فــي تســكين آخــر الفعــل مــع ضــمائر الفاعــل، وعــدم  أنّ لتعليــل هــذه الظــاهرة. ويــرون 

تسكينه مع كاف الخطاب، هـي رفـع احتمـال اللـبس بـين ضـمائر الفاعـل وضـمائر المفعـول، فـي مرحلـة 

، وأصـل ضـربتَ  من مراحل الساميات كان ف هـا ضـمير المـت لم هـو ال ـاف، فأصـل ضـربت  هـو: ضـربْك 

صل في الحبشـية والحميريـة، اللتـين قامتـا بتعمـيم ال ـاف علـض ضـمائر ، ولا يزال هذا الأ (19)هو ضربْكَ 

. إذن فالعلـــة فـــي الأصـــل هـــي رفـــع اللـــبس بـــين كــاـف الفاعـــل وكـــاـف (20)الرفـــع التـــي للمـــت لم والمخاطـــب

 الخطاب، وعندما استبدلت العربية التاء بال اف للدلالة علض المت لم بقي الحال علض ما هو عليه.

 بـــدءاعنـــد المحـــدثين وطـــرق تنـــاولهم العلـــوم اللغويـــة: التـــدرّج  التـــأليفمـــنهج ومـــن الجديـــد فـــي 

ثــــم الأبنيــــة الإفراديــــة ثــــم التراكيــــب ثــــم  ،والتــــي تتمثــــل فــــي الأصــــوات اللغويــــة ،أصــــغر وحــــدة صــــوتيةب

لاســتغلال معطيــات كــل مســتوى فــي  ؛الأســاليب، وهــذا مــا يفرضــه منطــق اللغــة فــي البحــث والدراســة

يمكـــن دراســـة موضـــوعات الصـــرف مـــا لـــم تكـــن هنـــاك معرفـــة بالأصـــوات المســـتويات التـــي تليـــه، فـــلا 

اللغوية ومخارجها وصفاتها وخصائصـها التشـكيلية، وتغيراتهـا التاريخيـة والسـياقية. ولا يمكـن تنـاول 

 
 
قضايا النحو قبل معرفة الوحدات الصرفية، وهكذا في بقية المستويات. وهذا النظر لـم يكـن غائبـا

آنــذاك قـــد فــرض علــ هم البـــدء بال ليــات والانتهــاء بالجزئيـــات،  نهج التعليمــيالمـــعــن القــدماء، ولكــنّ 

وممـــــا يـــــدلّ علـــــض ذلـــــك قـــــولهم: "كــــاـن مـــــن الواجـــــب علـــــض مـــــن أراد معرفـــــة النحـــــو، أن يبـــــدأ بمعرفـــــة 

 لمعرفــة حالــه المتنقلــة، إلا أنّ هــذا 
 
التصــريف؛ لأنّ معرفــة ذات الءــ يء الثابتــة ينبوــي أن ي ــون أصــلا

، لي ـــــون الضــــرب مـــــن العلـــــم لمــــ  بـــــدئ قبلـــــه بمعرفــــة النحـــــو، ثـــــم جــــيء بـــــه بعـــــد 
 
 صــــعبا

 
ا كــــاـن عويصـــــا

 علـــــض معرفـــــة أغراضـــــه ومعانيـــــه وعلـــــض تصـــــرّف 
 
عينـــــا  للـــــدخول فيـــــه، وم 

 
ئـــــا ِ

ّ
وَط الارتيـــــاض فـــــي النحـــــو م 

 .(21)الحال"
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وفيمــا يلــي ســنتطرّق إ ــض بعــض المعطيــات المســتجدّة فــي الــدرس الصــوتيّ الحــديث، والتــي كـاـن 

 البيّن في تجديد الصرف العربي وإعادة النظر في بعض مسائله وقضاياه:لها الأثر 

غة العربية2
ّ
 . النظام الفونولوجيّ لل

غـــــةِ العربيّـــــةِ فـــــي الـــــدرس الصـــــوتيّ الحـــــديث مـــــن أربعـــــةٍ وثلاثـــــين  
ّ
ف النّظـــــام  الفنولـــــوجيُّ لل

ّ
يتـــــأل

مة علض قسمين رئيسين هما  مقسَّ
 
 :(22)فونيما

ــوامت أو السّــواكن )  مــن المجمــوع، وهــي: (، consonnesالصَّ
 
 وعشــرين فونيمــا

 
ــل ثمانيــة ِ

ّ
وتمث

ء، ه. ع، ح. ق. غ، خ، ك. ش، ج، ي. ل، ر، ن. د، ض، ت، ط، ز، س، ص. ذ، ظ، ث. ف، ب، 

 م، و.

تات أو الحركــــــــاـت ) صـــــــــوّ 
ُ
ـــــــــل الفونيمـــــــــات السّـــــــــتّة الأخـــــــــرى: (voyellesالصّـــــــــوائت أو الم ِ

ّ
، وتمث

لاث، وهــي: 
ّ
ــل الحركـاـت القصــيرة الــث

ّ
ويلــة التــي تمث

ّ
ــــ(. والحركـاـت الط

 
ـــــ ـــــ ِـ ـــــ ـــــــ

َ
الفتحــة والكســرة والضــمّة )ـــــ

 لها، وهي ما تسمّى بحروف المدّ )الألف، والياء والواو المدّيتين(
 
 أو تطويلا

 
 .  (23)تمطيطا

حركاـت والجديد في هذا التقسيم أنّ المحـدثين قـد عـدّوا الألـف، والـواو واليـاء المـديتين مـن ال 

أنهـا سـواكن، وقـد التـبس علـ هم الأمـر؛ لاعتمـادهم فهـم يـرون  ،من الحروف، علض عكس القـدامى لا 

ـل أحـد البـاحثين 
ّ
ـواهر الصّـوتية فـي التّقعيـد لهـذه القضـية، وبهـذا عل

ّ
علـض الرمـوز الكتابيـة لا علـض الظ

من علامـات الحركاـت  إلا لخلوّها -علض ما نفهم من كلامهم-قوله: "وما سمّيت هذه المدّات سواكن ب

 فمــن المســتحيل تســميتها ســواكن علــض أيّ وجــه  الــثلاث
ّ

)الفتحــة والكســرة والضــمة القصــيرات(، وإلا

. وربّمـا لأنّهـا مسـاوية للصـامت السّـاكن فـي البنيـة الإيقاعيـة مـا عـدا بنيـة (24)فسّرت الس ون ومعناه"

 القافية عند العروضيين.

وهـذا الاخـتلاف انعكـس علـض تحلـيلات القـدامى والمحـدثين للبنيـة الصـرفية وتغيّراتهـا، فاعتبـار 

القــــدامى لهــــذه الحركـــاـت ســــواكن جعلهــــم يضــــيفون حركــــة قبلهــــا فــــي الكتابــــة ويتأولونهــــا عنــــد تفســــير 
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يـــــلَ التغيّـــــرات الصـــــوتيّة التـــــي تصـــــيب تشـــــكيل الأبنيـــــة الصـــــرفية، نحـــــو:  ـــــولُ، ق 
ُ
ـــــالَ، يَق

َ
 ، والحقيقـــــةق

الصـــوتية لا تقـــرّ بوجـــود حركــاـت قصـــيرة قبـــل هـــذه المـــدّات، وأنّ شـــ لها الكتـــابي يجـــب أن ي ـــون كمـــا 

. ونجـــــد هـــــذا التصـــــور فـــــي تفســـــير القـــــدامى لمـــــا يســـــمونه بالتقـــــاء الســـــاكنين، قـــــالَ، يَقـــــولُ، قيـــــلَ يلـــــي: 

ـــوُلُ يَ أنّ أصـــلهما  يَبيـــعُ و يَقـــومُ : (25)والإعــلال بالنقـــل، والإعـــلال بالنقـــل والحـــذف كقـــولهم فـــي
ْ
ـــعُ و ق ، يَبْي 

ـمْ لصحيح السـاكن قبلـه وبقـي حـرف العلـة علـض حالـه. وفـي: إ ض افنقلت حركة حرف العلة 
ُ
ـعْ و ق أنّ  ب 

ــوُمْ أصــلهما 
ْ
ق
ُ
ـــعْ و ا ـ بْي  ، وقــد حــدث ف همــا إعــلالٌ بنقــل حركــة حــرف العلــة إ ــض الصــحيح الســاكن قبلــه ا 

 علــض إعــلال الماضــ ي، وســقطت همــزة الوصــل لتحــرّك مــا بعــده
 
ا وزوال ســبب وجودهــا، وحــذف حمــلا

 حرف العلة لالتقاء الساكنين. 

وقــد توسّــل القــدامى فــي تحلــيلاتهم للتغيّــرات الصــوتية التــي تلحــق العلــل بالقيــاس علــض الأبنيــة 

. أمــا المحــدثون فــلا يرضــون (26)الصــحيحة، وبالركـاـم اللغــوي الــذي ينبــه علــض تلــك التغيّــرات المفترضــة

لواقـع اللغـوي بصـلة، ويعتمـدون فـي وصـفهم سـلوك الصـوائت داخـل  ـض اإبهذا التأويـل الـذي لا يمـتّ 

التشــــــــكيل الصــــــــوتي للغــــــــة علــــــــض خصــــــــائص تتابعاتهــــــــا الصــــــــوتية المت ونــــــــة مــــــــن الصــــــــوائت وأشــــــــباه 

. ويعتمــدون كــذلك علــض الخصــائص المقطعيــة للغــة فــي تفســير تلــك التغيــرات الصــوتية، (27)الصــوائت

.
 
 والتي سيأتي الحديث عنها لاحقا

والياء والواو المدّيتين مـن الحـروف وجعلهـا مـن  ،الإشارة إ ض أنّ إخراج المحدثين الألفوتجدر 

قـــة بالأصـــول الثلاثيـــة 
ّ
الحركــاـت، أدّى إ ـــض إعـــادة النظـــر والمراجعـــة مـــن جديـــد لأقـــوال القـــدامى المتعل

 للأبنية، وتمثيلها الصرفيّ والصوتي.

 . النظام المقطعيّ للغة العربية3

ـف عليـه، وهـو أسـاس  ) (syllableيمثل المقطع اللغوي 
ّ
م التوق

ّ
أصغر كـمّ نطقـيّ يمكـن للمـت ل

ـــب تشـــترك فيـــه جميـــع اللغـــات ويمكـــن تحليلهـــا علـــض أساســـه، وقـــد مـــال بعـــض اللغـــويّين 
ّ
صـــوتيّ مرك

، بســـبب الاعتراضـــات المطروحـــة علـــض التّقســـيمات ا لـــهن إ ـــض تقســـيم الأصـــوات اللغويـــة وفقـــالمحـــدثي
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ــل قمّــة  منهــا ،. وللمقطــع تعريفــات كثيــرة(28)الأخــرى 
ّ
ــه نســق مــن الأصــوات اللغويــة لــه حــدّ أعلــض يمث

ّ
أن

 مــا ت ــون صــوت  ،إســماع طبيعيــة تقــع بــين حــدّين أدنيــين مــن الإســماع
 
ــه قمّــة إســماع غالبــا

ّ
ومنهــا أن

ـة
ّ
م مـن الجزيئــات التحليليــة، أو خفقــات صــدرية فــي أثنــاء الكــلا  ،عل

ّ
م، ومنهــا أنــه تعبيــر عــن نســق مــنظ

ــل مجمــوع العناصــر  ،(29)أو وحــدات تركيبيــة، أو أشــ ال وكميــات معينــة
ّ
ــه "إيقــاع صــوتيّ، يمث

ّ
ومنهــا أن

التــــي تنــــتج مــــن خفقــــة صــــدرية لغويــــة، أي: مــــن ضــــغطة للحجــــاب الحــــاجز علــــض الــــرّئتين للتّصــــويت، 

"سَــــمِعَ" . ولنمثــــل ب لمــــة (30)عنهــــا جهــــدٌ عضــــليّ يتصــــاعد إ ــــض القمّــــة، ثــــم يهــــب  حتّــــى ينعــــدم"  ــــون تي

بة من ثلاثة أحـرف، إذ يمكـن نطقهـا علـض ثـلاث وحـدات صـوتية يمكـن الوقـوف علـض كـلّ واحـدة 
ّ
المرك

 بيّنـــا، فالســـين المفتوحـــة وحـــدة، والمـــيم المكســـورة وحـــدة أخـــرى، والعـــين المفتوحـــة وحـــدة 
 
منهـــا وقوفـــا

 ثالثة.

قـوّة إسـماع عاليـة وهـي والمقطع يت وّن من قمّة وقاعدة، فالقمّة ت ون من الأصوات التـي لهـا 

الصّــــــوائت بوجــــــه عــــــام، إلا أنّ بعــــــض اللغــــــات قــــــد تجعــــــل القمّــــــة مــــــن الصّــــــوامت التــــــي تقتــــــرب مــــــن 

الصّوائت فـي قـوّة الإسـماع، وهـذه الصّـوامت هـي الـرّاء والمـيم والـلام والنّـون. أمّـا القاعـدة فت ـون مـن 

تــــــدخل معهــــــا أشــــــباه  وهــــــي مــــــن الصّــــــوامت عــــــادة، ولكــــــن ،الأصــــــوات التــــــي لهــــــا قــــــوّة إســــــماع واطئــــــة

. ومصـــــطلحا القمّـــــة والقاعـــــدة وضـــــعا مـــــن خــــلال تســـــجيل الكـــــلام علـــــض لـــــوح حسّـــــاس، (31)الصّــــوائت

 متمـــوّج فيــــه ارتفاعـــات وانخفاضــــات، حيـــث ســــمّيت 
ّ
بـــذبات الصّــــوتية علـــض هيئــــة خـــ 

ّ
لت الذ

ّ
فتشـــ 

تـلّ القمـم ولقـد لـوحظ أنّ أصـوات المـدّ )الصّـوائت( تح ،الارتفاعات بالقمم والانخفاضـات بالقواعـد

 ل ونها تملك قوّة إسماع عالية، في حين تحتلّ الصّوامت القواعد.
 
 دائما

إنّ علــة وجــود المقطــع هــو عــدم قــدرة الجهــاز النطقــيّ علــض الاســتمرار فــي النطــق، لــذا فــالمقطع 

 أو 
 
هــــو أصــــغر وحــــدة نطقيّــــة يســــتطيع جهــــاز النّطــــق تأديتهــــا بــــين إغلاقــــين، وقــــد ي ــــون الإغــــلاق كـــاـملا

 
 
 .(32)ونحصل في كلّ مقطع علض صائت مكتنف بصامت أو أكثر ،جزئيا
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إنّ النظـــام المقطعـــي الـــذي اســـتقرّ فـــي الـــدرس اللســـاني الحـــديث واعتمـــده كثيـــر مـــن البـــاحثين 

ســنذكرها فــي مــا يلــي ونبــيّن خصائصــها وســلوكها  ،المعاصــرين يشــتمل علــض خمســة أنــواع مــن المقــاطع

لصّـامت، لتجب الإشارة إ ض رموزها، حيـث رمزنـا بـــ )ص(  في اللغة العربية، ولتسمية م وّنات المقطع

لحركــــة الطويلـــــة أو الصّـــــائت للحركـــــة القصــــيرة أو الصّـــــائت )المصـــــوّت( القصــــير، وبــــــ )ح ح( ل)ح(  وبـــــ

)المصـــــوّت( الطويـــــل، وإذا انتهـــــى المقطـــــع بصـــــامت فهـــــو مغلـــــق، أمّـــــا إذا انتهـــــى بصـــــائت فهـــــو مفتـــــوح. 

 المقاطع فيما يلي: وباعتماد هذه العناصر نعيّن أنواع

ل نسـقه مــن صـامت وصـائت قصـير، ورمـزه)ص ح( نحــو:  أ/ المقطـع القصـير المفتـوح:
ّ
ويتشـ 

 
 
. ويعدّ هذا النوع من المقاطع الأكثر شيوعا ، بِ، ت 

َ
 في اللغة العربية. (33)ف

وهــو مــا تــوا ض فيــه صــامت وصــائت طويــل، ورمــزه )ص ح ح(  ب/ المقطــع المتوسّــط المفتــوح:

 نحو: ما، في، ذو.

وهـــو مـــا تتـــابع فيـــه صـــامتان يتوســـطهما صـــائت قصـــير، ورمـــزه  ج/ المقطـــع المتوسّـــط المغلـــق:

ـلْ.
 
نْ، مِنْ، ق

َ
 )ص ح ص( نحو: ل

ل مــن صــامت فصــائت طويــل فصــامت، ورمــزه )ص ح ح  د/ المقطــع الطويــل المغلــق:
ّ
ويتشــ 

 ابْ، عيدْ، حوتْ.ص( نحو: ب

ويـــل مقـــاعف الإغـــلاق:
ّ
ويت ـــوّن مـــن صـــوت صـــامت وصـــائت قصـــير يعقبـــه  هــــ/ المقطـــع الط

لْ. 
ْ
كـ

 
دْ، حِمْـلْ، ثـ

ْ
 صوتان صامتان، ورمزه )ص ح ص ص( نحو: عَبـ

 أطلــق عليــه 
 
 سادســا

 
ف مــن صــامت (34)المقطــع المديــدوقــد زاد بعــض البــاحثين مقطعــا

ّ
، ويتــأل

 ح ح ص ص( نحو: شاقّ، ضارّ، حادّ.ورمزه ) ص  وصائت طويل يتبعه صامتان،

 هــو الثلاثــة الأو ــض، التــي تمتــاز 
 
 أو مركبــا

 
ــائع الكثيــر الاســتعمال مــن هــذه المقــاطع مفــردا

ّ
إنّ الش

 
 
 المقــــاطع جهــــدا

ّ
ــــ ل الرّابــــع فــــي حشــــو  ؛بأنّهــــا أخــــف

ّ
لسلاســــة التّصــــويت ف هــــا، فــــي حــــين يقــــلّ تــــردّد الش
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 فـي المقطـع  ،ال لمة
 
اني مكـرّرا

ّ
قبل إلا في الوقف، أو عندما ي ون حـدّه الثــ إذ له شروط قاسية، فلا ي 

ه 
ّ
 أنــ

ّ
ـرطين إلا

ّ
ه جـائز فـي ظـلّ هـذين الش

ّ
ـة، ومـع أنــ

ّ
ين، ودابّـة، والحاق

ّ
الذي يليه، وذلك كقولك: الضّالــ

ــعر يك ،(35)مقطــع مكــروه فــي العربيــة
ّ

ثر؛ لأنّ الش
ّ
 فــي النـــ

ّ
لاثة الأو ــض، وإن ولا يوجــد إلا

ّ
تفــي بالمقــاطع الثـــ

ة جعله يختصّ في البنى الإ 
ّ
 يقاعية الشعرية بنهايات الأبيات.استعمله علض قل

الث )ص 
ّ
وع الثـــ

ّ
ويل ليتحــوّل إ ــض مقطــع مــن النـــ

ّ
ص منــه إمّــا بتقصــير صــائته الطـــ

ّ
ويســعض للتّخلـــ

، فــــي ح ص(، أو بتقســــيم نواتــــه إ ــــض صــــائتين قصــــيرين وإقحــــام الهمــــزة بينهمــــا ك مــــا فــــي قــــولهم: احمــــأرَّ

، (38)، وادلهـــــــمّ (37)، وارمعـــــــلَّ (36)لعـــــــين أو الهـــــــاء، فـــــــي مثـــــــل: ابـــــــذعرَّ إ ـــــــض ااحمـــــــارّ، وقـــــــد تتحـــــــوّل الهمـــــــزة 

 .  (39)واكفهرَّ 

أمّـا المقطـع الخـامس فـلا يحصـل إلا فـي أواخـر ال لمـات وحـين الوقـف، وينشـطر فـي الوصـل إ ـض 

 فـــي أواخـــر عـــدد محـــدود مقطعـــين. وهـــو نـــادر الوقـــوع فـــي الشـــعر. أمّـــا 
ّ

المقطـــع السّـــادس فـــلا يتحقّـــق إلا

 ال لمات وحين الوقف، ويصير في الوصل مقطعين. وهذا يخفّف الجهود المبذولة في أداء الكلام.

ســـيج المقطعـــيّ العربـــي
ّ
  ،وممـــا يتميـــز بـــه الن

 
كـــذلك، افتقـــاد مقـــاطع لغويـــة كثيـــرة تقتضـــ ي جهـــدا

 لتحقيــــق الأداء. ومــــن ذلــــك المقــــاطع 
 
الم ونــــة مــــن: )ح ح(، أو )ح ص ص(، أو )ص ص ح(، أو صــــوتيا

ــد عنهــا فــي التركيــب، مــن صــور 
ّ
)ص ص ح ح(، أو)ص ص ح ص(، أو )ص ص ص ح ص(، ومــا يتول

 (40)معقّدة عسيرةِ النّطقِ.

أنهـــا لا تت ـــون مـــن ثمانيـــة مقـــاطع أو أكثـــر، ولا  (41)ومـــن الخصـــائص المقطعيـــة لل لمـــة العربيـــة

 مــــن الشــــ ل الخــــامس، ولا توجــــد كلمــــة مجــــردة مــــن الضــــمائر تقبــــل فــــي صــــدرها أو حشــــوها مق
 
طعــــا

مؤلفـــة مـــن أربعـــة مقـــاطع مـــن الشـــ ل الأول، ولا توجـــد كلمـــة مجـــردة مـــن الضـــمائر مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة 

مقــاطع مــن النــوع الثــاني، وإن وجــدت فهــي أعجميــة، مثــل: قاديشــا، مادونــا، ولا توجــد كلمــة مجــردة 

ن الشــــ ل الثــــاني، والثــــاني مــــن الشــــ ل الخــــامس، وإن مــــن الضــــمائر مؤلفــــة مــــن مقطعــــين، الأول مــــ

وجـــدت فهـــي أعجميـــة، مثـــل: جـــومرت، ولا توجـــد كلمـــة مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة مقـــاطع، أولهـــا مـــن الشـــ ل 
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الثالـث، وثان هـا وثالاهـا مـن الشـ ل الثـاني، وإن وجـدت فهـي أعجميـة، مثـل: سَـرْغايا. وبعـض ال لمــات 

 ـون مـن هـذا النـوع، مثـل: اشـتريت  سـربالا، ولا توجـد الموقوف عل ها بـالألف بـدل التنـوين بالنصـب ت

كلمـــة مؤلفـــة مـــن ثلاثـــة مقـــاطع، أولهـــا مـــن الشـــ ل الثـــاني، وثان هـــا وثالاهـــا مـــن الشـــ ل الثالـــث، مثـــل: 

 شابندر.

وقد استغلّ بعض المحدثين هذه الخصائص المقطعية لتعليل التغيّرات الصـوتية التـي تلحـق 

فــي اعتمــاده الخصــائص المقطعيــة لتفســير  (42)بــه فــوزي الشــايب الأبنيــة الصــرفية، علــض غــرار مــا قــام

 إلخ.التي فسّرت عند القدامى بالإعلال والتقاء الساكنين... ،بعض الظواهر الصوتية في بناء ال لمة

 للأبنية العربية. التمثيل الصرفيّ 4

اســــــتطاع القــــــدامى أن يضــــــعوا أمثلــــــة أو مــــــوازين لفظيــــــة مســــــتنبطة مــــــن خصــــــائص الأبنيــــــة 

 تعــــرف بــــه أصــــول ال لمــــات وزوائــــدها والتغيــــرات التــــي تعتريهــــا، 
 
المشــــتقة فــــي العربيــــة، لت ــــون معيــــارا

ويقــاس علــض منوالــه فــي توليــد الألفــاظ، كمــا يعــرف بــه الــدخيل والأصــيل مــن الأبنيــة العربيــة. ويطلــق 

 لأمثلة الصيغ والأوزان. علض هذه ا

ـب ف
ّ
ـبك عل هـا شـ يءٌ آخـر مرت ضـع أو س  يء أو صـورته أو هيئتـه التـي و 

ّ
 هي مثـال  الءـ 

 
 لغة

 
الصّيغة

 علــض شــ يءٍ علــض مثــالٍ مســتقيم
ٌ
 ،بترتيبهــا، وهــي مصــدرٌ للفعــل )صــاغ(. والصّــياغة أو الصّــوغ "هــو تهيئــة

، وهمـــا صـــوغان إ
 
ـــيَ يصـــوغه صـــوغا

ْ
ذا كــاـن كـــلُّ واحـــدٍ منهمـــا علـــض هيئـــة ومـــن ذلـــك قـــولهم: صـــاغ الحَل

: ســـبكه... .(43)الآخـــر"
 
 وصـــياغة

 
يءَ "يصـــوغه صـــوغا

ّ
 أي وضـــعه ، فصـــاغ الءـــ 

 
 وكلامـــا

 
يقـــال صـــاغ شـــعرا

به...
ّ
ني عل ها، ورت  .(44)"ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا، أي هيئته التي ب 

هــا، وهــي عــدد حروفهــا التــي يمكــن أن يشــاركها ف هــا أمّــا فــي الاصــطلاح فهــي: هيئــة ال لمــة " غير 

بــة وحركاتهــا المعيّنــة وســ ونها مــع اعتبــار الحــروف الزّائــدة والأصــلية كــلّ فــي موضــعه"
ّ
أو "هــي ، (45)المرت

 
 
فـظ باعتبـار الحركاـت والسّـكنات وتقـديم بعـض الحـروف علـض بعـض، وهـي صـورة

ّ
الهيئة العارضـة لل
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 مادّتها" ،ال لمة
 

: قوالب المبـاني التـي ترجـع إ ـض (47)ن المعاصرين. وهي في تعريفات الباحثي(46)والحروف

أو قوالــب لمجموعــة مــن الألفــاظ لا حصــر لهــا، تــرد  ،أصــول اشــتقاقية وتصــاغ ال لمــات علــض أساســها

ية أو المفاهيم العامّة.
ّ
د بها المعاني ال ل حدَّ

 
مين بالفصحض، وت

ّ
 علض ألسنة المت ل

، وهــــي: هنفســــ المفهومبــــيغة ويســــتعمل علمــــاء الصــــرف القــــدامى مصــــطلحات أخــــرى مــــع الصــــ

البنيـــــة، والبنـــــاء الصـــــرفي، والـــــوزن أو الميـــــزان، والمثـــــال، والزنـــــة، والـــــوِزان، والمـــــوزون بـــــه، والصـــــورة، 

؛ وذلك لأنهم خصوا موضوع علـم الصـرف بالمشـتقات، فـلا حاجـة تـدعوهم للتفريـق بـين (48)والقالب

 هذه المصطلحات. 

ـه يفـرّق بـين اللغـة 
ّ
ه يفـرّق بـين تلـك المصـطلحات؛ لأن

ّ
بوصـفها أما الدرس الصرفي الحديث فإن

تأديــة فرديــة بوصــفه بــالقوة فــي أدمغــة النــاطقين بهــا، وبــين الكــلام  اموجــود امجــرّد ااجتماعيّــ انظامــ

لــذلك النظــام بالفعــل. أضــف إ ــض ذلــك أنّ موضــوع الصــرف عنــدهم يســتوعب جميــع  امادّيّــ اوتحقّقــ

صــــطلِح علــــض
 
: حــــروف البنيــــةأن  الأبنيــــة المشــــتقّة والمجمّــــدة، وفــــي ضــــوء هــــذه المعطيــــات المســــتجدّة ا

بغـــضّ النظـــر عـــن هيئتهـــا، أي هـــي مجمـــوع الأحـــرف التـــي  ،ال لمـــة مـــع حركاتهـــا وســـكناتها المخصوصـــة

 تت ـــوّن منهـــا ال لمـــة متماســـكة كالجســـم دون اعتبـــار لشـــ لها الخـــارجي، وتطلـــق علـــض كـــلٍّ مـــن الأســـماء

حاصـــــلة مـــــن ترتيـــــب حروفهـــــا -والأفعـــــال والحـــــروف، وقـــــد ت ـــــون هـــــذه البنيـــــة متصـــــرّفة ولهـــــا هيئـــــة 

صــــاغ عل هــــا، فتســــمّى عندئــــذ  -وحركاتهــــا وســــكناتها حتــــذى وي 
 
وجــــزء مــــن  مبنــــى صــــرفيّ ، وهــــي صــــيغةت

 لجمهــرة مــن العلامــات لا حصــر لهــا. أمّــا إذا لــم تتصــرّف و 
 
 شــ ليا

 
لــم التحليــل الصــرفي يمثــل تلخيصــا

 ها هيئة يصاغ عل ها فهي بنية وليست صيغة.تكن ل

عرف به عدد حروف ال لمة وترتيبها وما ف هـا مـن  أمّا الميزان الصّرفي فهو معيار من الحروف ي 

أصـــول وزوائـــد وحركــاـت وســـكنات، ومـــا طـــرأ عل هـــا مـــن تغيّـــر فـــي التحقّـــق الفعلـــي للغـــة علـــض مســـتوى 

ن الصّــورة الصّـوتية النّهائيــة التــي آلـت إل هــا المــادّة ينـاط بــه أمــر بيـا مبنــى صــوتيّ الكـلام المنطــوق. فهـو 

عِــــــل(، والميــــــزان بتعبيــــــر و اللغويــــــة، مثــــــل: )قِ( فعــــــل أمــــــر مــــــن الفعــــــل )وقــــــض(، 
ْ
وزنــــــه: )عِ(، وصــــــيغته )اِف
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. وهـــذا مـــا جعـــل المحـــدثين يعيـــدون (49)اللســـانيين المحـــدثين مـــن الكـــلام، أمّـــا الصّـــيغة فهـــي مـــن اللغـــة

.اوز أالنظر ويقوّمون طريقة القدامى في 
 
 وصرفيا

 
 ن الأبنية العربية، ويفرقون بين تمثيلها صوتيا

 خــاتــمــة:ال

نا حاولنا الوقوف علض بعض مظاهر التجديـد فـي الصـرف العربـيّ  البحث افي نهاية هذ
ّ
د أن

ّ
نؤك

الاخــتلاف فــي الصــرف العربــي بــين القــديم والحــديث فــي حــدوده بإيجــاز. وتســلي  الضــوء علــض منــاحي 

الموضـــوعية والمســــائل التــــي يعنــــى بهــــا، والمنــــاهج المتّبعــــة فــــي البحــــث ونــــوع التعليــــل المســــتعمل لتفســــير 

الصــوتية والظــواهر الصــرفية، وكــذلك علــض مســتوى الأهــداف الغايــات التــي يــراد تحقيقهــا.  التغيــرات

لتي حققها الدرس الصوتي الحديث، وكان لها دور فاعل في إعـادة قـراءة كما أشرنا إ ض أهم النتائج ا

 الصرف العربي وإعادة صياغته من جديد.

ـــز علـــض الجانـــب النظـــري للموضـــوع، وعلـــض مظـــاهر  أنّ وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه 
ّ
هـــذا البحـــث رك

نا نريد أن نشفع
ّ
ه ببحـث تطبيقـي التجديد الصرفي في عمومها ولم يتوسّع في جوانبه التطبيقية؛ لأن

 يجسّد مظاهر التجديد الصرفي التي أشرنا إل ها.

وننبــه إ ــض أنّ فــي الــدرس الصــوتي الحــديث الإجابــة عــن الكثيــر مــن الأســئلة المطروحــة فــي بقيــة 

العلـوم اللغويـة، وعلـم الصـرف منهـا علــض وجـه الخصـوص، وأنّ معرفـة خصـائص التشـكيل الصــوتي 

والتركيبيــة وقوانينهــا شــرط للخــوض فــي المســتوى الصــرفي للغــة للغــة، والتغيــرات الصــوتية التاريخيــة 

 ودراسته.

 الهوامش والإحالات:

 :م2000 القاهرة، د.ط، ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (1)

 )فروع علم الأصوات(. وما بعدها ،42
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حديث، مجلة الدراسات مجلي محمد أحمد كريري، اتجاهات التجديد في الصرف العربي ال (2)

، 53: العددمصر، ي أقسام الدراسات الشرقية بالجامعات المصرية، جالشرقية، جمعية خري

 . 695: م، المجلد الثاني2014يوليو

 ،اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةينظر: تمام حسان،  (3)

 .110: م1979د.ط، 

 .11 د. ت: ،6ط النحو، دار المعارف، القاهرة، ينظر: شوقي ضيف، تجديد (4)

 .679 :مجلي محمد أحمد كريري، اتجاهات التجديد في الصرف العربي الحديث (5)

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: محمد محمد تامر، الجوهري  أبو نصر إسماعيل (6)

 .166 :م2009 ،10ط مصر، ،دار الحديث، القاهرة

ديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، التراث والتجحنفي حسن (7)

 .13 :م1992 ،4ط لبنان، ،والتوزيع، بيروت

 .146، 145: ت.ط، د.المتعال الصعيدي، النحو الجديد، دار الفكر العربي، دعبد (8)

ينظر: أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  (9)

 .90: م2008 د.ط، بيروت،
ينظر: أبو الفتح عثمان ابن جني، المنصف شرح لكتاب التصريف للمازني، تحقيق: إبراهيم  (10)

، وفخر الدين قباوة، 80/ 1: م1954 ،1ط مصطفى وعبد الله أمين، دار إحياء التراث القديم،

 .15 -13: تصريف الأسماء والأفعال

 .24: للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربيّ  ينظر: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتيّ  (11)

م: 2006، 1عالم الكتب الحديث، القاهرة، طينظر: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب،  (12)

1/113. 

من الإشبيلي، الممتع في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوة، ؤ ينظر: ابن عصفور، علي بن م (13)

 .02/10: وابن جني، التصريف الملوكي. 1/27: م1987 د.ط، لبنان، ،، دار المعرفة، بيروت1ط

 . وتمام حسان، اللغة23: ينظر: علي زوين، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث (14)

 .13: العربية معناها ومبناها

 .15 -13-14: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (15)

 .1/34: ينظر: ابن جني، الخصائص (16)
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 .39 :م1975 ،5ط إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية،ينظر:  (17)

الطيب الب وش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، المطبعة العربية، تونس،  (18)

 . 24: م1992، 3ط

 .139 -138 :ينظر: فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء ال لمة (19)

 .139 -138 :ينظر: نفسه (20)

 .50-40/ 1 :جني، المنصف ابن (21)

، 1ط القاهرة، ينظر: محمد علي الخو ي، معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجارية، (22)

 .186 -187: م1982

الواو والياء ل لٍّ منهما رمز كتابي واحد ويطلق علض مدلولين صوتيين مختلفين، فهما حركتان  (23)

ندنو، نرمي. وهما حرفان في مثل:  خالصتان ونعني بهما: الضمة والكسرة الطويلتين في مثل:

وَهب، يَهب، قوْم، بيْت. ويعرف هذان الأخيران في الدرس الصوتي الحديث بأنصاف الحركات أو 

وذلك لأنهما ينتميان إ ض الحركات من الناحية النطقية، وإ ض الصوامت من  ؛أنصاف الصوامت

 .95: الناحية الوظيفية. ينظر: كمال بشر، دراسات في علم اللغة

 .156 :دراسات في اللغةكمال بشر،  (24)

 .248 -247/ 1 :ينظر: ابن جني، المنصف (25)

يرى بعض المحدثين أنّ ما يسمونه بالركام اللغوي هو من باب القياس الخاطئ علض الألفاظ  (26)

الصحيحة، ولا يدل بالضرورة علض التغيرات الصوتية التي أصابت نظائرها من الأبنية. ينظر: 

هر المعيارية في الصرف العربي، )مقال بمجلة مجمع اللغة العربية فوزي الشايب، من مظا

 .88: 30العدد الأردني(، 

. وينظر: محمد أمنزوي، 141 -140 -139: ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي  (27)

 أشباه الصوائت في اللغة العربية نظامها ووظائفها.

. وأحمد مختار 45: ي أصوات المدّ العربيةفي الأصوات اللغوية دراسة فينظر: غالب المطلبي،  (28)

 .138: عمر، دراسة الصوت اللغوي 

 .170: ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة (29)

 . 54: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد (30)

 .46: في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربيةينظر: غالب المطلبي،  (31)
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 .47: في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربيةبي، ينظر: غالب المطل (32)

دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية، دار الشروق، )عمان(، الأردن، ينظر: يحيى عبابنة،  (33)

 .16: م2000، 1ط

 .55 :ينظر: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد (34)

 .19 :اللغة والفونولوجيا العربيةدراسات في فقه ينظر: يحيى عبابنة،  (35)

بمعنى تفرّق، والأصل ف ها ابذارّ، ثم همزت، فصارت ابذأرّ، وبولغ في تحقيق الهمزة كما في  (36)

العنعنة، فصارت ابذعرّ، ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي 

 .215 :م1999، 6للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،ط

ه، ينظر: ابن منظور، يقال: ار  (37)
 
ران

َ
ط

َ
معلّ الثوب وغيره: إذا ابتلّ، وارمعلّ الدمع: إذا سال وتتابع ق

 لسان العرب، )رمعل(. 

. والتطور هنا 96/ 15: يقال: ادلهمّ الليل والظلام، إذا كثف واسودّ، ينظر: ابن منظور، اللسان (38)

 . 222: فقه العربية اتجه نحو التسهيل إ ض الهاء، ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في

المكفهرّ من السحاب الذي يغلظ ويسودّ ويركب بعضه بعضا، ينظر: ابن منظور، اللسان،  (39)

 .6/467: )كفهر(

المنهج ، وعبد الصبور شاهين، 56: ينظر: فخر الدين قباوة، الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد  (40)

الرسالة، بيروت، د.ط، الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة 

 .42، 41: م1980

 .51، 50، 49/ 1: محمد الأنطاكي، المحي  في أصوات العربية ونحوها وصرفها (41)

وما بعدها. ومظاهر المعيارية  ،102: ينظر: فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء ال لمة (42)

 في الصرف العربي.

 .321-3/322 :معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (43)

 .2527: منظور، اللسانابن  (44)

 .1/2 :رض ي الدين الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب (45)
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 .560: ال لياتأبو البقاء الكفوي،  (46)

عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، . و 133: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (47)

الكلام العربي من حيث . وفاضل مصطفى الساقي، أقسام 19: الإعجاز الصّرفيّ في القرآن الكريم

 .189: الش ل والوظيفة

 .404: راجي الأسمر، المعجم المفصّل في علم الصرف (48)

 .145 ،144: ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها (49)
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